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البکہاشی أركان الرب حال عد الناصر رئيس مجلس الوزراء 
يوع باحر وف الأرل اتفاقية اللاء 


قائد الناح عبد الطيف البغدأدى اللراء أركان المرب عبد الحکیم هامر 


الصا أركان المرب صلاح سام الدکتو ر حمود فوزی 


آعفاء الحانب المسرى فى مباحثات الللاء 


آي 


الاهداء 


إلى الشېداء . . , 
إلى الدين رووا بدمامم شجرة الحرية فى أرض الكفاح حى تفتحت 
لتلمر ما قريب . . . 
إلى الدين كنت أتنى أن أكون واحدا منم أهدى هذا الكتاب . 


صلاح سام 


۲ عام 


عاماً من تمر هذا الشعب الجيد . . 

۲ عاماً من عمرنا كلنا » عبرك نت وعمرى آنا ومر آبائنا وأجدادنا 
و إنحوتنا وأعمامنا . . 

۲ عاماً وحن نناضل ونکافح »> فلا یاس ولا نتخاذل » ونقاتل 
وحن عزل - فلا نرب ولا نسلم ولا تارك العم پبقط من يد إل 
لارفعه ید آقوی وأشد فیبنی عالیاً, فوق الرعوس يوماً بعد يوم . . . وشبراً 
بعل شهر .. . وعاماً بعد عام . 

- وسط هذا الكفاح ولقتال - خحدعنا وغدر بنا . 

وسط هلا الكفاح والقتال ‏ طعنا ى ظهورنا . 

وسط هذا الكفاح والفتال - دارت أحاديث وساوماٽ 
امنا من خلفنا لا تمت لكفاحدا أو لامالنا ومطالبنا بصلة . . . هدفها 
اليحيد تعطيل هذا الكفاح ادس » وغرضہا اللحى وقف هذا ا القتال 
الذى تفرضه علينا آدیاننا . 

۲ عام . . . أى قرابة قرن من الزمان . 

فرابة قرن من الزمان ونحن وجهاً لوجه أمام الإنجليز ! 

قرابة قرن من ألزمان والغاصب المستعمر المستد بيننا » ولدنا وهو 

۹ 


إ 


قرابة قرن من الزمان ولیس نی رعوسنا فکر إلا فيه › ولا فی قلوپنا 
حقد إلا عليه > ولا فى دمائنا سوى الثورة العارمة تريد أن تقتلع جذوره 
اللبيثة الى تعمقت نى أرضنا الطببة ! 

قرابة قرن من الزمان وهو يشدنا إلى الللف كلما أردنا التقدم إلى 
الأمام » ويقيدنا إلى الأرض كلما ردنا المضى إلى الساء . 

یدوس کراماتنا . . . 

وينتهلك حرماتنا . . . 

ويیدد ثرواتنا . . . 

ويختصب لقمة العيش من أفواهنا . . . م يشرد منامن يريد آن 
يشرد . . . ویقتل منا من یرید أن يقتل ! 

وحن لا نرید أن ننسى . . . 

وإلا فليكن هذا القرن من الزمان إلا قليلا جرد هباء فارغ . . . 
ويس آياماً وشہوراً وأعواما من أعارنا ! 

وإلا فليكن جهادنا المقدس . . . جرد هو أطفال ! 

وإلا فلفكن الدماء المينة الغالية الى بذلت» والأرواح العريزة 
الكرية الى ضاعت . . . دماء رخحيصة عابنا ليست منا . وأرواحاً ذليلة 
لا عزيزة ولا كرعة | 

وحاشا لله أن نكون كذلك . . . 


۱۱ 

عا نرید » ذا ما حفرنا ی قلوبنا یوم ۲۷ ولیه عام ۱۹٥٤‏ - 
يوم وقعنا اتفاق اب لاء الكامل بلا قيد ولا شرط » نريد ألا نجعل هذا 
التاریخ بمحو ما قبله من تواريخ . 

» رید آلا ننسی عام ۱۸۸۲ » ففى هلا العام سجل التاريخ 
نزول ول قدم انجليزية حتلة على أرضنا الطيبة » وسجل التاريخ أو , 
حيائة من جانب أسرة حمد على الحا كة » وأو وقفة للشعب وراء عرابى " 
فی وجه الاحتلال , 

وإذكروا أن المنافقين واللموارج وحثالة الأفرنج ذهبوا يوم انمزامنا فى 
اتل الکبیر إلى قصر رس التین یہنئون اللحدیوی ترفيق بيا كانت موسيقاه 
تعزف مارش اللصر . . . نصر الانجليز ! 

واذکروا أن أجداد الطبقة الا کة › التی حکتنا حى عام ٠۹٣۲‏ 
كانوا هم اللموفة الدين سلمونا ئى ذلك العام إلى الإأنجايز ؛ 

» وريد آلا سی عام ۱۹۱۹ » فنى هذا العام سجل التاريخ 
ورتا الكبرى وبداية كفاحنا الماع المقدس ضد الاحتلال ٠.‏ 

واذكروا أن وإحدا منا لم يشذ نى ذلك العام عن الثورة » فا من 
طفل أو امرأة أو رجل إلا هب فى وجه رصاص المستعمر يتلتى الوت 
ضاحك الثغر » مرفوع الرأس . . . هاتفاً لمصر ! 

واذ کروا جیداً آله فا په بین هاتین الفنرتین : عام ۱۸۸۲ » وعام 
۹٩‏ :»۰ کات سياسة الانجلیز دف إل تفریق کلمتکم وإنشاء 


۱۲ 
طبقة الإقطاعيين الكبار حتى يكونوا عونا م وحتى تظلوا أتم الشعب 
فقراء جياعاً حر ومين من الدواء والتعلى لتبقوا ضعفاء المقاومة ولتظل الخغشاوة 
على عیونکم . 

ولکن الوطنیین وعلى راسہم مصطفی کامل ومن بعده محمد فرید 
ومن بعده سعد زغلول كانوا على ثقة بالوطن اللحالد وبنا نحن الشعب 
الجيد فظلوا يكافحون حى جاءت ثورة سنة ۱۹۱۹ العارمة . 

ه ونرد آلا نسی عام ۱۹۲۳ » ففى هذا العام شغل زعاؤنا - 
- حي كانت قيادتنا الرشيدة فى انى خارج مصر ‏ با لوح به 
الانجليز . . . بالدستور والبرلان . 

واذ کرو ن الانجلیز حینئذ کانوا قد تر بعوا على رض مصر فی اطمثتان 
وكان ابمحميع محخطبون ودم . . . وكان ابمحميع يتسابقون لإرضاٌہم › 
وإن كان البعض يتظاهر بغير ذلك فلمجرد ذر الرماد فى العيون . 

وذ كرزا أن الحاکم من حکامنا کان إذا ما فارت وطنيتنا سارع 
بطلب المفاوضة مح الانجليز » فيتفاوضون معه إلى حبن رطردونه چیم 
غيره وتدور العجلة من جديد . 

آما كفاحنا حنا . . . فقد کان هو هو لم پتغیر . 

وأما قتالنا . . . فقد كان هو هو لم يتغير . 

جى وقحت .معاهدة ۱۹۳١‏ ء الى أسوها لنا معاهدة الشرف 
والاستقلال . . . ولم تكن سوى وثيقة الذل ولعار والاحتلال الأبدى 


۳ 
بدلیل أن شرفاً لم ينلنا من ورامما » ولا الاستقلال حققت لنا شيا منه 
فظللنا على كفاحنا »› وظللنا نخوض مع ركتنا نفس القوة ونفس العزم . 

وجاءت ثورة ۲۳ پوليه . . . 

وتولى الشعب - آنت وآنا - حكم مصر لأول مرة ف تاريخ مصر . 

وعرف الشعب ‏ وهو صاحب الأمر الذى ع ويأمر - أن 
الاحتلال بقى فى مصر معتمداً على قرته سعتمداً على آعوانه من 
المصرين . 

وكان لا بد للاورة أرلا أن تقضى على أعوان الاستعمار» وأن تقوض 
دعام دولہم ( ون تضر مهم ضربة لا تكون هي بعدها قائمة . 

ثم اتجهت الثورة بعد ذلك إلى الاحتلال نفسه . 

ورت أن هناك طريشن أمامها لا ثالث هما : 

إا أن تحصل على حقها فى ابملاء عن طريتق المغاوضة بشرط 
أن يعتمد الغاوض على تماسك الشعب كله واستقرار ا لحك حى تستطيع 
آن تصمد للانجليز ولا تلترم بالترامات تخضعها لإرادة بريطانيا » أو 
تربطها بعجلما ها حدث من المفاوضن السابقن ( ف عام ۱۹۳٩‏ من 
الحببة الوطنية الى كانت نمثل جحيع الأحزاب » وف مفارضات صدق ‏ 
بیفن حیٹ مثل مص ريم الأحزاب والمستقلين ما عدا الوفدء وی عام ۱ ۱۹۰ 
عند ما قام‌الوفد وحده مباحثائه مع الالجایز کا سیتی تفصیله فیا بعد) . 

. هذا هو الطريتق الأول . 


القتال 


. . . أما الطريق الثانى فهو القتال لإجلاء القوات الريطانية › 
وليس هذا هو امهم » ولكن المهم هو الاستمرار فى هذا القتال حى 
يتحقق اللصر للمصر . 

والذى لا شلك فيه أن الثورة أعلنت منذ اليوم الأول وظلت تعلن 
فی کل مناسہة أن مصر لامفر ها من القتال إذا لم تسلم انجلرا بحقها فى 
الحلاء بلا قيد ولا شرط ولا التزام . 

وقررت الثورة الواقعية العافلة أنه لا ضرر على الإطلاق من السر فى 
الطريقن معا حيث لا يطغى طريق على طريق : 

المماوضبة . . . والاستعداد لقتال . 

بل لقد بدأ الاستعداد للقتال قبل أن تخطو الثورة خحطوة واحدة 
ف طريق المفاوضاث . 

ولل هنا . . . 

وقبل أن عضى بنا الحديث » مجحب أن نتوقف قليلا لنبحث 
معا : 

ما هو القعال ؟ ٠:‏ 
وکپف نقاتل ؟ 
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إن القتال فى رأى الثورة - وهى ثورة عسكرية تعلم قبل غيرها 
ما هو القتال - ليس هو السرحية المضحكة الى مثلت عام ۱۹۵۱ 

عقب إلغاء المعاهدة ءوليس هو دفع الشعب الأعزل ى معركة لتغطية 
۰ فضائح الحم الدا حل › ولیس هو إلماب شعور الشعب ف الوقت الذى 
کان فيه الحکام پتفاوضون سرا مع الإنجليز. 

بل لقد حدثت المفاوضات سرا مع الانجليز والشعب فى وسط 
المعركة فعلا . . وكاذنت المفاوضات تدور حول وضع حد للمعركة 1 

ويرة أحرى حدثت المغاوضات السرية > وراح الحكام يرامون 
عل أعتاب الأمریکان وقد حدث هذا مرتین - لکى بتوسطوا لدى 
الالجليز فيسمحوا بمرور البترول إلى داحل القطر . . وكانت الوات 
البر بطانية قد قطعته عند منبعه فى معمل التكرير الأميرى . 

وإذاً م يكن الأمريكان قد تفضلوا بالتوسط » لوقف دولاب العمل 


ی مصر بین يوم و . . نشيجة لدخحول المعركة دون أدنى تفكير فى 


ألم تكن هذه مهزلة . . 

ولم تكن مهزلة أيضا أن تقدم حكوبة على مثل هذه الحطوة فتلفى 
المعاهدة دون أدنى تفكر فى القوات المصرية المرابطة فى سينا »بين إسرائيل 
من جهة والإنجليز من جهة أخرى »حى .يصل الأمر بمذه القوات الى 
تقف فی وجه لسرائیل إلى أن تنعزل تماما بعد أن حوصرت »فلا يصح 


N 


هناك آی اتصال بیہا وبين قاعد تپا ی مصر . 

وم ڀکن لدى هذه القوات فى ذلك الوقت ما يكفيها من ذخيرة 
أو طعام . . . أو حى ماء الشرب ! 

نع . . . فقد كانت بعض القوات ف المواقع الى تقع شرق القنال 
ساعة الحصار وقطع الاتصال - ليس لديا من الماء إلا ما يكفيما 
سٽ ساعاٽ فقط !! 

وکانت هذه المواقع تعتمد على ما باتيما من ماء للشرب من الموارد 
الى تحت أبدى القوات البريطانية ى غرب القنال ! 

وكانت تعتمد أيضاً على الياه الى تحملها السكات الحديدية 
إلا . . . وقد توقفت هذه السكلك الديدية ! 

وعطش جنود ابحیش . . . وصبر وا 

ولم يسلموا رغم الإغراء الشديد !! 

وبدأت بعض القوات تسبح نى مياه القنال إلى الضفة الغربية > 
لهريب صفائح المياه العذبة إلى زملاثهم . . . تماما كنا يسبح المهربون 
ی القنال لیہرہوا صفاثح الحشيش !! 

ووسط هذا ابحوع . . . 

ووسط هذا العطش . . . 

ووسط هذه الروح الى عانت فيا القوات المصرية » ووسط هذه 
السرحية الى كادت تودى رة قوات ابحيش المصرى بعد وضعها هكذا 
تحت رجة أى اعتداء منظ لقوات إسرائيل الطليقة . 


۱۷ 

وسط هذا كله » كانت قيادة الضباط الأحرار - رغ هذا الموقف 
المؤلل ‏ صامدة > ثأابثة , . . تعد ألعدة »> بکل ما تحت ايديا من 
إمكانيات فى ذلك الوقت » لقتال حى الفناء » فى أرض إسرائيل › 
إذا ما وضحت أبة علامات من جانب الود لاستغلال الموقف 
الرهيب الذى كانت عليه قوات ابش المصرى . 

وليت الأمر وقف عند حد عدم التفكير ى اب ميش المصرىف 
سينا . . . بل إن بيش المصرى كله ل يبلغ بقرار الحكومة إلخاء ا معاهدة 
حى ولو قبل الإلغاء بساعات . . فاذا كانت النتيجة؟ ` 

النتيجة أن ابمحيش المصرى أحذ على غرة » فاحتل الانجليز كوبرى 
الفردان» وأسروا القوة الى تحرسه . . قوة الحراسة الى لا تزيد على 
عشرة جنود سلاحهم الوحيد البنادق بعد أن هاجحموها بكتيبة كاملة 
من السيارات المصفحة قبل أن تسمع قيادة ابحيش نبأ إلغاء ا معاهدة . 

والنتيجة » نابيش قد ضاعت عليه كية من المدافع اللقيلة والذخيرة 
كانت كافية لمضاعفة قوة سلاح المدفعية المصرى . 

فى نفس يوم إلغاء المعاهدة » كانت نى التل الكبير بعثة من ضباط 
اليش المصرى تتسلر هذه الكيات الضخمة من المدافع . 

ولو تأر إلغاء المعاهدة يوما واحدا . . لتسلمت البعثة هذه المدافع ! 

ولكنه المثيل والهريج . . 

ولكنه العمل المزوق المزرحرف الذىليس فى باطنه شىء من القيغة 

أو شىء من الواقع ء تم بعد ذلك بقولون نهم فاتلوا الانجليز . . 


1۸ 

والله يعم أن الشعب » والشعب وحده ممثلا فى أفراده الأبطال . . 
هو الذی قاتل» :وهو الذی سفکت دماء أعز أبنائه 

وليست مأساة بلوكات النظام ى الانماعيلية ببعيدة على الأذهان . . 
فإن هؤلاء. الأبطال العزّل .- إلامن بنادق قديمة ليس ها ما يكفيا من 
رصاص - صمدو لمدافع الميدان والدبابات القيلة . 

ومات مہم من مات . . 

وشوه من شوه . . 

ولکہم ل پسلمو لا عند ما فرغ الرصاص من أيديهم . 

وبعد هذا کله . . 

بل سط هذہ المھازں کلھا » كانت جرائدم تخرج على الئاس 
با عارك الوهمية فى القلال . 

ویعلم الله آن السبب لم يكن كفاح الغاصب . . ولا جلاء الحتل » 
ولکنه کان آنحر سہم فی جعبة حزب الوفد حتی بحتفظ بکراسی ال حكم »> 
ولينجو من المصير الذى كان ينتظره . . وهو الطرد حارج الحم وإبداله 
بحزب غیره . 

ولكن هذا أيضآً لم ينجهم . . 

فلم یرض الله عن هذه المهزلة الى أريد تمثيلها عل [الشعب . . فطردوا 
شر طردة بعد أن لطخ تار يهم بحريق القاهرة ! 

نے . . أقول إن الشعب وحده هو الذى قاتل . 


۱۹ 

وقول إن ضباط اميش - وهم من صمم الشعب - الذين 
كانوا فى سيئا, وقت المع ركة » قد وضعوا حطة كاملة » لقذف قرات اميش 
البريطانى ومنشثاته وغازنه بكل ما ملك اميش المصرى من أسلحة وعتاد 
وطائراث فى الضفة الشرقية للقنال . 

ووضع الضباط اسما مده اللحطة و الفناء » 

وکان هؤلاء الأبطال يعرفون المصير الذى ينتظرم . . إذا ما هجموا 
بکل ما لدیہم من قوة على ۸۰ آلف جندی ی حصوہم وحلف مدافعهم 
ودبابا م 

بل کلکم تعلمون ما دبرته فيادة الضباط الأحرار لنسف قناة 
السویس لفسا بلغي بحرى ضخم › نح الملاحة كلبة . . فلا قستطيع 
أساطيل امحتل وقواته أن تمر فيا . 

وکلکم ايض تعلمون» ولفدائیون یعلمون أ کار من أی أحد آلحر _ 
ما کائت تقوم به قيادة الأحرار ى الحيش من عليات واسعة النطاق 
لريب الأسلحة ولنشائر إلى الفدائيين فى القنال. . ووصل الأمر 
ببعضم إلى ترك صفوف ابحيش ودحو المعركة با لاس المدنية . 

هذا هو موقف الأحرار . . 

ما الحكومة , . 

أما و الدولة الرمية » الى ألغت المعاهدة وأعلنت الكفاح » فقد 
کان كل ما فعلته - وهذه حفيقة مرة ‏ أن سلمت إحدى الميئات 


Y 
. . خسون بنادقية بلا ذخيرة‎ 
! خسون بندقیة لإخحراج ۸۰ آلف جندی بریطانی‎ 
. كانت هذه المهزلة فى نظرهم هى القتال‎ 


الاستعداد . . . والاتحاد 


إنما القتال فى نظر الثورة هو التضحية بكل شى ء 

إنعا القتال فى نظر الثورة هو الاستمرار ى المعركة - مهما كانت 
الظروف ‏ حى بجیء النصر الہائی . 

وهذا کله لن تی بأى حال إلا بالاستعداد الكامل» فإن مأساة 
فلسطين الى دخلما ايوش العربية دون استعداد ما زالت ماثلة ف 
الآذهان . . فقد هزم جيش واحد مستعد سبعة جيوش غير مستعدة . 

وإذن . . فالعقل بل الوطنية الحقة فى أن تستعد ألا 

وعلى هذه الحقيقة بدأت الثورة تدرس الاحبالات 

فاذا عسی أن بحدث من إسرائبل إذا ما انشغلت مصر كلها ف 
قتال مح الإنجليز 

وماذا عسی ان بحدث فى البلاد مثلا » إذا ما انقطع البترول الذى 
يجىء إليها من منطقة القنال . . وأثر قطع هذا ا مورد على افتصادياتنا : 

أثره على المصانع الى يعمل فہا أ کار من ۲ ملين عامل 


۲١ 


وأثره على المواصلات ا-لعديدية والبرية وابلحوية . 

وأثره على رى وصرف ملايين الأفدنة . . والرى والصرف بیان بالقوى 
0 وما رتب على هذا من نفص رهیب ف الرنتاج الغذای ,. 

ثره على إمداد المدن بالمياه الصالة للشرب وإمدادها بالكهرباء » 

وا عملیات اہاری فہا . 

کل هذا جب أن بحسب حسابه قبل جرد التفکیر ی القتال . 

وليس سرا أن الثورة عندما تولت الأمور فى مصر لم جد من الببرول 
امحزون قى داحل القطر إلا ما يكى الاسملاك لمدة عشرين يرما فقط . 

ولم یکن ف القطر آی مکان معد تلزن كية تک أ کار من هذا.. 
ی آله إذا ما بدا اقتال مع الانجليز ثوقف دولاب العمل تماما بعد 
. عشرین يوماً ۰> ولذلاث پدأنا مپاشرة ف تبر الأموال اللازہة تلزن 
بترو یکفینا ستة آشہر . . وهی تربو عل ٠١‏ ملیوناً من ابلعنیهات . 

ومباشرة أيضاً »بدأت الثورة تعد الأمكنة اللازمة لإيواء أكثر من 
ليون شخص مم سكان منطقة القنال وجزء من مديرية ألشرقية ¢¿ 9 
الذين لابد سيطردهم الانجليز إذا ما بدأ القتال اللندى ليخلقوا ليا مشكلة 
لاڄئين دال بلادنا ! 

وم تفس الثورة بعد هذا كله إعداد الشباب الذى سيدخل المعركة 
فافتشحت معسکراٹث الحرس الوطى ومنظمات الشباب »واستطاعت ف ستة 
شر أن تخرج آ کار من خسین آلف فدائی مسلح هزوا العالم» وكاو 
حديث ععفه عدة أيام » وموضوع تقارير الملحقين المسكريين الأجانب 


Y۲ 


مر ل 
اله کیش » هرب السلاح اللازم مؤلاء اللحمسين آلف فدالى › 

وكيش أل المد الكافی بالعمل ليل نار للانهاء من المصانع الحربية. 

كل هذا فى ظل الحلقة الحديدية الرهيبة الى أقامنها انجلرا وحلفاڙها 
حول مصر لتشل اقتصادها وتسليحها . 

وهنا أحب أن آقول لک شيا . 

إنى لن أقصد بسرد هذه الحقائتق إدخال اليس والحنوع ف 
فليس هناك من شلك فى أنه مجانب هذه الصفحات السوداء القانعة 
الليئة بالمشاكل ولتاعب ... صفحات بيضاء يسطرها الشعب . 

لا شلك آن اگم کان يېدو نا واشسحاً جلي من فتيجة الكفاح 
إذا ما صمم الشعب على نيل حقوقه » وقبل هذه المكاره - ولا شك 
أنه كان سيقبلها - راضياً ختاراً > وتاه الطويل ملىء بصفحات 
اخحد والتضحية والکفاح ی سبیل عزته وکرامته . 

. . م أقصد من سرد هذه المقائق أن أثيط المع › ولكن 
آررت ن پان الحقيقة للشعب صاحب الكلمة العليا ف تفرير 
مصره . . . بدلا من آن نخدعه ونضاله ونظهر له من الأمور غير 
ما لطن . 

قول إن الشعب رغم هذه العقبات کان ڀقبل عن طيب خاطر 


۲۳ 
أن مخوض العركة ويستمر سنوات وسنوات حى محصل على حريته . 

لقد كافح ملاين الفلاحن خلال قرون طويلة من الزمن .. . 
وروو الأرض بعرقهم وکدهے ۰ بل بدمائہم > دون أن محصاوا على 
ما مسك رقهم . 

كافحوا هلا الكفاح كله .. . 

وضحوا هله التضحيات كلها . . . 

وق سبیل الوطن الذی لم پنعموا ئی ظله بکشر أو قلیل ! 

والشعب الذى يتمثل كفاحه فى كفاح هؤلاء الفلاحن > 
لن تترعزع إرادته مطلقاً مهما قابل من عقبات . 

ولقد کان کل هذا ى عغيلتنا . . . 

وكان أيضا فى عيلة الالجليز ... 

فإن الانجلیز يعلموب كل هله المحقائق عن تصمم الشعب وعن 
إرادته . . . وعن تكتله كله أحراً ولأول مرة منذ سنين طويلة - 
حول سحا که . ۰ 

وإن الانجليز يعلمون كيف كنا نستعد لقتال . . . 

ویعلمون أیضا آنه لم یکن نی الإمکان تغیر نظام بنظام کا کان 
حدث فى الماض . 
يملاكله ... 

بل مدا فقط . . . سلموا بالبلاء الكامل . 


٤ 
الشف والاستقلال ! ؟‎ 
ولقد حدد الانب المصرى قبل الدحول فى المغاوضات موقفه على‎ 


أساس نقطتين > قرر ألا يقبل أقل مهما بأية حال .. . 
وإعسر أن عدم الوصو إلهما معناه أن الاتفاق الذى يى لا قق 


مصر شيا على الإطلاق . 
أو هاتن النقطسىن : أن تجلو الفوات الريطانية بكافة أشكالما 
عن أراضى مصر . 


أما النقطة الثانية فهى : التحلل من التحالف الأبدى مع انجلرا» 
وعدم قبول الدفاع المشترك أو مدآ التحالف على أية صورة من الصور 

ولقد حدث هلا بالفعل . 

وجاءت اتفاقية ۲۷ يولیه عام ٠۹٠٤‏ » لأول مرة فى تاريخ 
العلاقات بن مصر وبريطانيا حققة مان النقطتين . 

ولحل نقول لأول مرة : 

لن اول اتفاق بيئنا وبين الانڄليز › وهو معاهدة عام ۱۹۳٩‏ ء 
قول بالحرف الوإحد : 

فى المادة السابعة : إذا اشتيك أحد الطرفين فى حرب بالرخم من 


فض النزاع الذى تقع فيه لدي" الترلتان بالوسائل السلمية ألا ) فإن 


Ql r! am slum cu thn A Ini 
Go va, س‎ ۳ 


Ye 

الطرف الآحر يقوم فى الخال بإنجاده بصفته حايفاً . 

وتنحصر معاوبة صاحب ابلعلالة مللك مصر فى حالة الحرب أو 
خطر الحرب الداحم أو قيام حالة دولية مفاجثة مخشى خطرها > 
ف أن يقدم إلى صاحب اللالة الماك والإمراطور » داخل حدود الأراضى 
الحصر د ية ومح مراعاة النظام المصرىلاإدارة والتشريع جحميع التسبيلات والساعدة 
الى ف وسعه ما فى ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات , " 

وبناء على هذا فالحكومة الصرية هى الى ها أن تتخذ ميم 
الإجراءاث الإدار ية ولتشريعية بجا ف ذلك إعلان الأحكام العرفية 
وإقامة رقابة وافية على الألباء لجعل هذه التسميلات والمساعدة فعالة . 

ومعنى هذا البند . . . 

معناه الواضح البسيط الذى لا لبس فيه أن للقوات الريطائية - 
إذا حدث وجلت حقيقة ‏ حق العودة فى ثلاث حالات . .. وحق 
العودة إلى این ؟ 

يا ليت العودة كائت إلى منطقة القنال فقط ... 

ولکہا مقتضى هذا النص‌الصريح من معاهدة الشرف والاستقلال ! 
تعود فتحتل القطر المصرى كله , ويضصع القطر الصرى تحث تصرفها 
کل الإمکائیات وکل الموانی وكلاإطارات وكل الموإصلات . 

أما المحالات الثلاث فهى حالة. ارتب . . . آى حرب » ولمالة 


۳ 


الثانية . . . ھی حالة حطر الحرب › ولفروض طبعاً ان بریطانیا ھی 
الى تقرر إذا كان هناك حطر حرب . 

ولال الثاللة هى قيام حالة دولية مفاجثة بخشى خحطرها . 
أی آنه مثلا ‏ إذا حدٹ تزاع بین بطالیا ویوغوسلافیا بشأن تریستا ... 
فإن بريطانيا تسارع - بسبب هذه الحالة المفاجثة -. إلى احتلال القطر 
المصرى والعودة بقوامما إلى كل شير فيه . 

م لنفرض آن هذا التراع بین إيطالبا ويوغوسلافیا قد سوی بعد 
٤‏ اد اسای ¢ أو حى شور من عودة القرات الريطانية 1 

. هل يعقل إنسان أن بريطانيا ستجلى هذه القوات كلها 

د هذه الاستعدادات كلها وتغادر مصر .. . م إذا ظهر لزاع 
آحر من النوع اللى يوضع تحت بئد الحالة الدولية المفاجثة . 
تعود مرة آخحرى فتحتل قوانها وأسلحتبا واستعدادهاء تعود فتحتل مصر 
وهکذا !!!۱ 

هذا ى معاهدة ۱۹۳٩‏ 


صدق والنحاس 


م نجیء إلى معاهدة صدق - بيقن . 
فی للادتین الثانية وا ا نصا ان صر ان عل ادقع ال 0 


ٍ ۲۷ 
المشنرك بن البلدين » غر نص آخر على أن تقوم كل دولة بنجدة 
الأحرى ورقف مجانما فى حالة. اجرب ... أى حرب . 

وهل تعلمون إلى مى يظل هذا الدفاع امرك يقيد مصر كنص 
المادة الصرحة فى معاهدة صلق - بيفن ؟ 


۲۱ عاما . 
١‏ عام > وحن مربوطون بعجلة الإمراطورية تذهب بنا 
حي تذهب ! 


ونقلب صفحة صد - بيفن 7 . 

ونجىء إلى صفحة الوفد . . صفحة النحاس - سلم > وصفحة 
إصلاح الدين ‏ سل » وصلاح الدين - بيفن 

يقول سل فى مفاوضاته مع النحاس باللرف الواحد » وهذا مسجل 
فى الحاضر الرسمية بالصفحة التاسعة عشرة من الكتاب الأخحضر : 

و إئنا نتقدم فى أفكارنا بشن الدفاع فإذا نشت المرب ونحن على 
اتفاق فستشترك ى الدفاع عن مصر بلاد كثيرة › فإن م تکن فى مصر 
قوات بريطانية فسيكون مضيعة لوقتى أن أطلب إلى هذه الشعوب إمدادى 
ببعض القوات وغیرها ئی حین نی آنانفسی قد غادرت البلاد » . 

فيرد عليه النحاس بالحرف الواحد فى صفحة عشرين ٠:‏ بمكن مثلا 
فی هذا الصدد ن نہحٹ ی عقد معاهدة معکے بتعا لیطمان ابلمیع » 

نم . . معاهدة مع ابحميع ليطمان ابيع !1 


۸ 


أى غالفة مع ابحميع ليطمن اب محميع !! 

ی دفاع مشترك مع ابحميع ليطمان ابمحميع إ1 

کان مصر لا یکفیہا دفاع مشترك مع بریطانیا فحسب . . فترید 
معاهدة للدفاع المشترك مع العالم الغربى كله ! 

وعندئل يقول سلم للنحاس فى الصفحة العشرين : « ولسٽ أرى أنه 
پعجز مقدرتکم السياسية أن تقنعوا الشعب بأننا قطعنا الصلة بعاهدة 
وأن صر سيادتبا واستقلاها التامين فإذا كان ذلك عسيراً فانم الرجل الذى 
يذلل العسير » . o.‏ 

ولقد سلم صلاح الدين أيضاً بأن تعقد مصر غالفة دفاعية مع 
بريطانيا » وأن تقف مصر إلى جوار الإمبراطورية فى حالة الحرب ؛ 

وقال بالحرف الواحد لى صفحة ۸۳ من الكتاب الأخحضر الذى 
يحتوى على الحاضر الرسمية لحادثاته ردا على السفير البريطالى فى جلسة بوم 
۷ أغسطس : 

قد نقلتم المناقشة نقلا بارعا إل قدرة مصر على أن تدافع عن نفسها 

1 لك كا سلمت فما مضى باستحالة ذلك » بل لقد 
قلنا فی مناسبات ماضية وكرزنا أن بريطانيا العظمى نفسما لا تستطيع 
عفردها. أن تدافع عن نفسما . وقال لنا الفيلد مارشال سیر ویلیام سلم 
إنه لا توجد أمة تستطيع ذلك إمفردهاء ودا فقد آبلخنا کم من ول يوم 


۹ 
اننا مستعدون لعقد غالفة دفاعية معكم !» . 

إلى أن قال ى صفحة ۸٤‏ اطبا السفير البريطانى بالحرف الواحد : 
« يضاف إلى ذلك عقد الحالفة الدفاعية الى أشرنا إليبا الى تبح لک 
ولدلفائكي الحضور إلى مصر بمجرد نشوب الحرب فتجدون معدات الدفاع 
اللازمة مستكلة فيا » . 

إلى أن قال ى صفحة ۸۷ بالرف الواحد « يمكن الاتفاق على 
[جراء مناورات مش ركة بين السلاحين العو ين المصرى ولبر يطالى » . 

وكرر ى هله الصفحة مرة أحرى تسليمه بعقد الحالفة الدفاعية ا 
تسمح للقوات البريطانية وقوات حلفائيم بالحضور إلى مصر ى و 
الحرب آی حرب | للتعاون ى الدفاع › وقد ورد تفصیل ذللك لجاع 
النحاس الأحير بالفيلد مارشال سلم . 

وقال بيفن لصلاح الدين ى جلسة يوم 4 ډیسمبر عام ۰ ف 
وزارة اللحارجية البريطانية فى لندن بالحرف الواحد > وها مسجل ف 
صفحة ۱١۱١‏ من ع الكتاب الألحضر . . 

پیش : سال وزير العارجية امصرية ما إذا کان فی آی وقت من 
لأزات تد نکر ئ احټال اددام وات موحدة تحت قاد علا ادف 
ار فى مقابلتنا بنبويورك إلى إمكان إشراك مصر فى حلف الإطائطى › 

فرد صلاح الدين قاثلا بالحرف الوإحد : إن هذه الإشارة الى ' 


۳٠ 
أو تحديد ( أىانضام مصر للف الإطلنطى ) تدل على رغبتنا الحقيقية‎ 
فى التغلب على جحميع الصعوبات الى تعترضنا والوصول إلى اتفاق _تعتبره‎ 

مصر محقتاً لأهدافها وتعتبر ونه من جهة قق لأغراضكم الدفاعية . وأنا من 
جهتى أعتقد أن اتفاقاً على هذا النحو ( أى قيادة عليا موحدة للدفاع عن 
مصر) بمكن أن يكون مقبولا إذا تحقتق معه جلاء القوات البريطانية 
عن مصر 

وقال صلاح الدين لبيشن بالحرف الولحد فى صفحة ١١١‏ : 
« والحرب قد تقع وقد لاتقع » ویجدر ن اللالين أن نحل مشا كلنا ونسوى 
علاقاتنا » آماما ألم عنه بشأن اتخاذ الإجراءات‌اللازمة لمواجهة مقتضيات 
الدفاع أى وقت الحرب دون تقد إمنطقة القنال فذلك ماوافقت عليه صراحة 
الحلفاء فق وقت ارب » . 

وقال لبیشن آیضاً ئى صفحة ۱۱۷ - وأنا أعتقد أن ما قرره صلاح‌الدين 
فى هذه الصفحة آبشع خحنجر طعنت به قضية فلسطين » إذ سلرللجالب 
ابر يطاف بتنسيتق الدفاع بين العرب وإسرائيل عن طريق بريطانيا . 

قال صالاح الدين بالحرف الواحد : 

١‏ تقك على آن نبذل جهدنا لتصل مصر وبریطانیا إلى اتفاق 


۳۱ 
يرضاه الطرفان ء وأعتقد أن مثل هذا الاتفاق یسہل توسیع نطاقه فی 
الشرق الأوسط وقد اشتركت الدول العربية فعلا ى إعداد نظام جحماعى 
للدفاع ولكنى بينت لسعادة السفير البريطالى أنه لا توجد دولة عربية 
تستطیع آن تشترك مع إسرائيل فى مثل هذا النظام ولیس الرى العام قى 
لبلاد العربية مستعدا الدخول نى أية علاقة مع إسرائيل . ولكنكم 
تستطیعون أن تفقوا مع سرائیل على ما ترونه دون آن یکو لنا به أية علاقة 
فليسد اتفاقکيم معها ای نقص تجدونه فیا قد بعقد من اتفاق بيننا 
وبینکم 4 

أی أن صلاح الدين قد سلم جلف فى الشرق الأوسط تشترك فيه 
إسرائيل عن طريق اتفاقها مع بريطانيا » فتنسق بريطانيا مثلا مطارات 
إسرائيل مع مطارات مصر ومواصلات إسرائيل مع مواصلات مصر 
وارد إسرائيل مع موارد مصر وبقية الدول العربية فتكمل لبريطانيا 
حططها الدفاعية لى الشرق الأسط . 

وعندما فاوض بیشن لى نيو بورك قال له : نک تعاملون الدول معاملة 
مختلفة » ونحن نطلب منك أن تقيموا أى الشرق الأوسط حلفا على غرار 
حلف الإطائنطى على شرط أن نعامل كما تعامل دول حل الإطلنطى . 

وقول ى هذا با رف الواحد : 
الاحتلاف عن البادئ الى تقوم عليا سياستكي بع مصر ء غإذا أبام 


۳۲ 
عقد مثل هذا الحلف نى الشرق الأوسط ليكون إشعار. الروس بقوة ابلمبة 
الغربية كاملا من حيع نواحيه فن المستطاع أن نبحث معكم فى ذلك , ٠‏ 
وليست المفترحات الرباعية الى تقدمت بها انجلترا وأمريكا وفرنسا 
وتركيا بعد إلغاء معاهدة ۱۹۳۹ إلأهذا الطلب الذى طابه صلاح الدين نفسه 
باس الوفد صاحب الأغابية الساحقة فى برلان هذا الوقت » ولكن الشعب ‏ 
ی نحن جیما أنت ونا أا المواطن - كنا قد عاودنا كفاحنا المقدس > 
وتحت ضغط ثو رتلف رفضت هذه المقترحات . . ولولاك أنث ولوا 
ثورتلك » وولا معاودتلت لسلسلة كفاحك ١‏ لكان الوفد قد قبل هذه 
المقترحات . . ولكنا الآن فى حلف الإطلنطى ! 

مl‏ بشع الحداع ... ! 

وما أبشع التضليل. . . ! وخحاصة إذا ما اعتمد على د عوقراطية زاثفة› 
وأغلبية برلانية تخون الشعب وتخدعه . . . والشعب ما براء . 

ن ...قد سا المفاوض الملصرى بى الفقرات العديدة السابقة من 
سلٍبعودة الوات | لأجنبية إلى القطر بأ كله وتنسيقالدفاع فى يع أنحاء البلاد 
مع بريطانيا وحلفاء بريطانيا . . . سلى بقيادة عليا مش ركة تشرف على 
القطر › وحن كعسكريين نعل ما هى ساطة القيادة العليا ى وقت 
الحرب . هى سلطة مطلقة على كل مرفق من مرافق البلاد وكافة إمكانياتما 
من وين ومواصلات على كافة أنواعها . 

نم ... سل « مالو الشعب ١‏ بتسيتى الدفاع نى الشرق الأوسط 


۳۳ 


بطریق غبر مباشر مع [سرائیل . 
نم د بمثلو الشعب » مناورات مشتركة بين طران مصر 
وطران بریطانی على أرض مصر حى بعد ابملاءء آی سلم لر بطانیا 
بأعز وأحطر ما ملك مصر من أسرار فى شئون دفاعها وجيشما . 
ورغم كل هذا التسلم البشع منذ اللحظة الأولى فى مفاوضتم مع 
رايا ن آعر م یل ل المغاوضات . . . أقول رضم كل هذا 
المطاق واستمرار التحالف الأبدى اللى تزگمه آلوفد عام ۱۹۳۹ 
پملا لان بار بطای مطلقامبداً الحلاء الكامل » وظليصر على بقاءقرات 
جوية فی أرضمصر ءون ترنہن مرا حل ابللاء معدى مقدرة ابلحیش‌المصرى . 
وهنا يتضح لنا : اذا ثار أتلى وحزبه بالکامل على حكومة تشرشل 
حي عرض اتفاقنا الأحر للجلاء على مجلس العموم البريطانى . 
نع ثار إتل ورجال حزب العمال لاهم لم ينصورط أن تسام بريطانيا 
وی ظل حكوبة الحافظن ٻا-حلاء الكامل دون أن تحصل على طاباتا 
الالوفة من سد الفراغ بدفاع مشترك أو عحالفة > وم lh‏ تعرضوا-آی 
حزب العمال - جوم تشرشل وحزبه ینا وصلوا مع مصر عام ۱۹٤٩‏ 
آ9 اتفاقه م المعروف صد بيش › وی ادام ت صلاح الدين 
عام ۱۹۰۰ ۱۹۵۱ وقد حصلوا على کل ما پریدون من مصر مثلة 
ی حزب الوفد . 


٤ 
المنشتات واازن‎ 


وتجىء صفحة الثورة . . . ثورة الأحرار . 2 

هل تذكرون الور الشعى الى أقم فى ميدان العمهورية يوم 
٥‏ سبتمير من العام الماضى ؟ 

وهل تذ کرون خحطای فی هذا الو غر ؟ 

لقد قلت فى هذا الحطاب - وأنا أتحدث باسم جاس قيادة الثورة ‏ 
وباسرف الوإلحد كا سعته الاين فى اليدان وعشرات اللاإين فى 
الإذاعة . . . قلت : 

إن أعلن عل رو * الأشہاد آنا لن قبل دفاعا مشرکا بای 
صورة من الصور فى سبيل الحلاء . . . وان نقبل فى أى ظة الدخول 
ی أى حلف من الأحلاف كشرط للجلاء . . . ولیس لديا سو حلفنا 
مع إحواننا العرب ١‏ . 

ومضى حوالى عام على هذا القول . . ," 

ووقعت الثورة اتفاق يرليه الماضى مع الإنجليز › فهل قبلنا دفاعاً 
مشترکا ٩‏ 

أو هل قبلتا حلفا من الأحلاف ٩‏ 

إن الالفاق ينص على مدة قدرها سبع سنوات » مہا عشرون شا 
لإمام الحلاء . . . فيكون الباق نخس سنوات وأربعة أشر . 


"o 
فاذا اتفتق عليه الطرفان بالنسبة هذه الفرة ؟‎ 
بعد انماء الحلاء يكون اليش المصرى قد احتل منطقة القنال كلها‎ 
. چڑےاً کبیا من المنشئات وانحازن فا‎ 
وأا اللزء البای من هذه المنشثات > فستىرك فيه بريطانيا مدة‎ 
اللحمس السلواث والاأربعة الأشر بعض العتاد وبعض المهماث الى لكها‎ 
وټکون کلھا تحت السيطرة المصرية الكاملة وتحت الفيادة المصرية الى‎ 
. ن يكون فى منطقة القنال كلها قيادة غرها‎ 
ولسوف يدير هده المنشثات والورش تیو مدنیون . . . مصریون‎ 
. وبریطانیون‎ 
مدنیون عادیون فی حدود الألف ليست فم أى حصانة . . . وليست‎ 
. لم آي ميزات » ومخضعون مام الللضوع لأحکام وقوانىن الدرلة المصرية‎ 
ألف فی مدن آعزل يوجد مثلهم الألوف ف الكثر من‎ . 
. اشرکاف السات الأجشية ی مصر‎ 
. وهذا وضع طبیعی فی کل بلد من بلدان العام‎ 
هذامن جهة الحازن ولماشئات خلال اللحمس سنوات والأريعة أشر.‎ 
وتقول المادة الثانية : إنه قبل هاية هذه المدة بسنة تتشاور الدولتان‎ 
. حول مصبر هذه المنشثات والورش‎ 
هذا التشاور لا یعیی أى شیء على الإطلاق إلا ثقریر مصر هذه‎ 
لمنشثات » فإما آن تشترما صر اوا تشتر مہا فتنقلها بریطايا‎ 
, حا شاءٿ‎ 


۳٣ 


ولیکن معلوماً آنه قد اتفق اتفاقاً صرجاً على ألا یکون فی مصر 
فى اليوم الألحر من العام السابع ما بمكن أن يسمى قاعدة . 
إذ يتحم إغلاق هذه الحازن وتسريح جميع الفنيين ف الشات . . . أما 
التشاور كا قلت فهو نى مصير المواد الممروكة فى الخازن . , . مصير 
و الحماد » الموجود داخحل احازن الخلقة » وكان سبب النص‌على بدء هذه 
المشاوراث قبل انتاء الاتفاقية باثى عشر شرا إعطاء الفرضة لبريطانيا 
حى تصى هذا العتاد بالبيع أو بالنقل قبل اة مدة الاتفاق بوقت 
کاف . 


حق العودة 


والسبب فى إبقاء هذه المنشثات ولورش الى ف القاعدة على حالة 
استعداد» هو استخدام القوات البريطانية هما ى حلال امس سنوات 
والأربعة الأشير بعد ابلحلاء إذا ما هوحمت تركيا أو إحدى الدول العربية 
الميضمة إلى الضان الحماعى كا جاء فى للادة الرابعة من الاتفاقية . 

ولنقف الآن هنا لنعرف معا . . . ماذا بى حقاً استبخدام القاعدة 
الوارد فى هذه المادة . 

کلنا نعل ن مصر مرتبطة فی نطاق میٹاق للضہان ابلحماعی مع 
بعض الدول العربية› وطبقاً هذا الميثاق يتحما على مصر ان تعلن 
الحرب صد كل معتد على إحدى هذه الدول العربية الداخحلة فى الميثاق .› 


۳۷ 


کا يازمها أن تحارب يشما وبكافة إمكانياما ضد هذا العتدى 
منذ اللحظة الأول لوقوع الاعتداء تحت قيادة عربية مشركة . 


فهل ينتقص من سيادة مصر وحربة مصر » وهل يعتبر شرطا للجلاء 
أن تقبل مصر - وف هذه اللالة پالذات الى تحارب فا فعلا' ضلہ 
المعتدى ‏ استخدام بريطانيا. لبعض منشئات القنال دون أن يفرش 
هذا الاستخدام على مصر أى حطة معينة أو تعاوناً معيتاً مع بريطانيا 
كحليف أو شرباث » كما أنه من الواضح أن نحق هذه العودة.قاصر 
على هذه المئشثات الحددة فى منطقة القنال لا يتعداه حال من الأحوال 
إلى بفية أنحاء القطر »> وإن ما ورد ى هذا الاتفاق عن استخدام 
بعض الموانى الضرورية لاستخدام هذه القاعدة قد اتفق الطرفان على 
أن يكون هذا الاستخدام للموانى قاصرا على الضرورى فقط لإيصام 
هذه المنشئات » آى فى منطقة القنال فقط »ولا تدحل فى ذلك بقية موا 
ولا موإصلات القطر . 

پلاذا نص على ترکیا ؟ 

ونا قول ى هذا : إننا نعتبر المجوم على تركيا » وهی تلاصق 
تماما دولتين عربيتين ما العراق وسوريا . .. هو بثابة حطوة يعقبما 
مباشرة الاعتداء على هاتين الدولتين الملاصقتين لركيا . 

وكلك تعلمون ماذا يعى المجوم على تركيا من قيام حرب عالية 


عریطة تین ادود ا لمشت رک ہین روسیا وترکیا وسوریا والعراق . . وبلٰہا نضح آن ای هجوم عل ترکیا هله 
الدولعان العر بيعان التامتان خا ثم باقى الدول المربية ا 


۳۹ 

لن تکون ٿر رکیا وحدها هی هدف المعتدى فيا . . . ولكن المدف 
الاكبر هی دول الحعرب الملاصقة ومواردها ا وخحاصة الببرول » 
والوقع الاستراتیجى الحم ف آم بقعة من بقاع الأرض 

قاين إذن التحالف العسكرى مح تركيا ؟ 

و ين وجده المضللون وإلحادعون . . . ؟ 

إن هله الاتفاقية م تازم مصر وجیش مصر بای ازا أو موقف 
ین قفد وار ریا آر ای لی من حلفا تا . 

م تبی بعد ذللث لقطة . 

ماذا پقصد بالشاور ف حالة تعرض تر ترکیا أو أى دولة عريية 
لطر الحرب ؟ 

آنا لا آحب أن أجادل طويلا » ولكن الواضح ولعروف جيدا 
أن هذا التشاور لا يازم مصر پأی الترام » ولا يسمح لبريطانيا 
بالعودة إلا بوافقة مصر على أى إجراء يتبع . 

ولا تشسوا أن القنال فى مثل هذا الوقت » وابميش المصرى بحتل 
کل شبر مہا ۽ هذا امیش بسلاحه وعثاده لن يرغم على قبول موقف 
ضد رغبة مصر . 

إن مصر - وأ كر رها مرات ومراث - غير ملزمة باستخدام القاعدة 
إلا فى حالة وإحدة فقط هى الاعتداء المسلح الحقيتى من قوة حارج 
النطفة . 


٤د‎ 

هذا کلام واضح صرح . . 

ما حلفاء ترکیا وحلفاء انجلترا »> سواء تعرضوا لمرب أو حطر 
حرب . . فليس لمصر بهم علاقة » ولیس طم ى التزام نحوها , 

وة نقطة أحرى قد بثيرها البعض .. هذه النقطة هى هجوم 
إإسرائيل . 

وقد جاء فى الاتفاقية نص صريح على أن اهجوم يجب أن يقع 
من قوة خحارجة عن المنطقة . . وإسرائيل ليست قوة خارجة عن المنطقة . 

بل أكثر من هذا »> حرصنا على أن نثير هذه النقطة أثناء 
امباحثات » وف الحاضر نص صريح على أن انجلرا لا بحق هما استخدام 
المنشثات فى حالة الممجوم » إذا كان المجوم من جانب إسرائيل , 

وهنا أحب أن قول شيئاً . . 

إئنا جب أن فض عن انفسنا مركبات النقص الى ابتلینا بها 
ويلا ى الماضی . . فإذا ما قالت مصر إن أى تصرف رهن عشيتتبا › 

هذه المشيئثة الى حررت السودان دون ساح > هذه المشيثة الى 
دقعت انجاترا إلى ابمحلاء الكامل عن آرض مصر دون تحالف أو دفاع 
مشترك . 
هذه المشيئة الى حطمت الکثير من الفیود لا ئى أرضا فحسب »› 
بل ى كثير من بقاع العالم العربى والإسلای . 


لائقللوا من مشيتك بأنفسكم . . وحاصة بعد ورتكى البيدة › 


4١ 
وقد أصبح ام آسرکی ی یریک آتم جیا با رای فی الوادی ۔‎ 


فليس فیک غریب : 
وان یبقی‌بینکم حتل , سیر اموت . 
م جیء بعد ذلك دور الحدیث عن ابملاء 


وهنا لابد أيضاً من الرجوع إلى الوراء » لابد من الىجوع إلى 
معاهدة ۱۹۳١‏ ء وإلى اتفاقية صدق بيفن» وإلى عادثات النحاس 


می یچلو الانجلیز عن مصر 
طبقاً لمعاهدة ۱۹۲۳۰٩‏ 
. اذا آصر على تفسير هله النقطة وقد احعث مصر على إلغاء 
هذه العاهدة من عام ٠۹١۱‏ ؟ 
إن هواة الضلال واللحداع دائبون على أن مسوا فى الآذان : 
وقعت مم الاقاق الأ بل م دخلت أصلا فى مفاوضات : 
وابلعلاء آت لا ریب فيه بعد عامین . . . آی بانتہاء معاهدة ۱۹۳۰۹ ی 
عام ۹ ۰ 


ا ااب 


4۲ 
حقيقة بنصوص هذه المعاهدة وتمسكت مرفيتها . 

الیک تلك الأغلال الأبدية الحديدية الى وقعها باسى مصر مصطى 
النحاس > وأحمد ماهر » ومد مود » و[ساعیل صد »۰ وعبد الفتاح 
ی > ووإاصف غالى » وعبان عرم » ومكرم عبيد » ولنفراشى > 
ومدى سيف التصر » وع الشمسى »› وحلمى عيسى » وحافظ عفينى 
والی وافق علا « برلان الأمة » ما يشبه الإحاع فى نفس العام . 

المفروض آن ابملاء فی معاهدة ۱۹۳۹ پم فى ۲١‏ أغسطس عام 
۱۹۹ ی بعد عامین ... ولکن ؟ 

ھل یتے الحلاء هکذا بلا قبد ولا شرط ؟ 

إن المعاهدة تقول ى ا مادة الثامئة مها إن اللاء يم بانناء أجل 
المعاهدة » إذا اتفق الحانبان على أن الميش المصرى أصبح فى حالة.. 
يستطيع معها أن يكفل مفرده حرية الملاحة على القنال وسلاما التامة . 

« ومن المتفق عليه إذا الحتلف الطرفان المتعاقدان عند مباية مدة 
العشرین سنة ( ای ی ۲۹ أغسطس عام )٠۹١١‏ على مسألة ما إذا 
كان وجود القوات الريطانية ل يعد ضبروريا لأن اليش المصرى أصبح 
فى حالة يستطيع معها أن يكفل مفرده حرية الملاحة على القنال 
وسلاما التامة » فإن هذا الحلاف جوز عرضه على مجلس عصبة 
الأم (أو هيئة الأم الى حلت علها الآن) الفصل فيه طبقاً لأحكام 
عهد العصبة النافد وقت توقيع هذه المعاهدة أو على أى شخص 


٤ 


أو هيئة للفصل فيه طبقاً للإجراء! ت الى قد يتفق علا الطرفان 
المتعاقدان » . 

آی أنه إذا وافقت انجلرا على أن الحيش المصرى أصبح قادرا 
وحده على الدفاع » تېد الحلاء فی ۲١‏ أغسطس . . . تدأ فقط > 
ولا أحد يعم می تنهى » إذ م تنص العاهدة علىفرة محدودة لإتمام هذا 
الحلاءء فلها - والالة هذه أن تجلوش عام أوفى عشرين عاماً !! 

آما إذا لم توافق انجلرا . . . وهذا قطعاً ما سيحدث » فإن 
الأمر بعرض على مجلس الأمن وهى الميئة الدولية المىجودة الآن . 

وكلنا نعلم ما هى الميثات الدولية . . . وما هو مجلس الأمن بالذات ! 

وکلنا ڈ أن الحلاف » إذا عرض علا » فقد يستمر معروضا 
عاماً أو عامين أو ثلاثة أو أكثر . . . فإن قضيتنا الى عرضبا النقراشى 
على مجلس الأمن فى عام ۷ ما زالت معلقة حنى هذه اللحظة » 
أی لمدة مائ سنوات كاملة دون ان يٻٽ فٻا ! 

ثم إذا حدث وإتخل الجلس قراراً . . . ' 

فکلنا أيضاً نعلم ما مى قرارات مجلس الأمن . . . . فإن قضية 
فلسطين قد أصدر فيها الجلس عشرات القرارات » ولكنه لم يستطع 
أن ازم إسرائيل بتنفيذ قرار واحد مها . 

ولكى نسير فى الشوط إلى الناية . . . أفرض لكم جدلا أن انبجاترا 
ستنفل قرار مجلس الأمن باب لاء . 

فتی تلو ؟ 


٤ 
مى تجلو »> ولعاهدة كا ذكرت ليس فيا نص صریح دد‎ 
» موعدآ معيناً لإمام ابحلاء »> وإذن فلانجلترا أن تحدد بنفسما هذا الموعد‎ 
وحسب ما تراه موافقا لإمكانياتما الى تحقق اب حلاء . . . وتستطيع حينئذ‎ 

أن تجلى جندياً واحداً کل ڀوم | إ1 

وهناك نقطة أخرى أ من هذا کله . . . 

فإن المعاهدة تنص على أن الطرفين المتعاقدين يدحلان نى مفاوضة 
بعد نباية العشرين عام لإعادة النظر لى الاتفاق . 

وقول المادة السادسة عشرة فى المعاهدة بالحرف الواحد : 

« من المتفق عليه أن أی تخیر فى المعاهدة عند إعادة نظرها رای 
ی عام (۱۹٥۹‏ یکفل استیرار احالف بین لرن 
آى .أن آى معاهدة جديدة لا بد أن تنص على تحالف جديد. 

ی نخرج من تحالف إلى تحالف . 

أى نخرج من دفاع مشترك إلى دفاع مشترك جدید بیدا فی عام 
1 . . . وینتہی بانتباء انحليقة ! | 

هذه هی معاهدة ۱۹٩۳٩‏ . 

المعاهدة الى يقو عنبا المصللون الآن . . . إنها كانت كافية » 
ولم تكن هناك ضرورة تدعو إلى عقد اثفاق جديد مع الإلجايز أو 
الدحول صلا نی مفاوضات . 


٤۵ 
من جلاء صدف‎ 

ویأی دور صدش . . 
يح إن صدق استطاع أن بجعل الإنجليز يسلمون بيدا ابلتلاء 
الكامل برا ورا وجا . . . ولكن ؟ 

آلا : تفر رآن ینم ابللاء فی ثلاث سنوت . . 

وثانياً : كانت مصر ستدفع نمناً باهظا لمذا لاء . 

أتعلمون ما هو المن ؟ 

دفاع مشترك تحت قيادةمشركة » الغلبة فہہاطبعالبر یطانیا ۱ عاماً . 

وغير هذا الشرط القاسى المرير» تسلم كامل لي فى السودان ء 
فیبیی احتلال انجلترا له عسکریاً وإداریاًء ویظل الحاکم العام بکل 
ما له من سلطاٽ . . . ويألحذ فوقها سلطات آقلها أن يسمح للقوات 
البربطانية أن تراد بالنسبة الیی تراها انجلترا ئی أى وفت من الأوقاث 
سواء ئ السام أو ئى الحرب »> وتعارف بریطانیا لقاء هذا بأن پصبح لقب 
ملك مصر « مللك مصر والسودان » لفترة محدودة. إلى أذيسمح للسردائين 
فى المستقبل أن يحكوا أنفسمم بأنفسم فيغيروا هذا اللقب . . . ولكن 
الاحتلال البر رطالى للسودان يظل ستمراً إلى أن يشاء الله ! 

وهنا . . . 

هنا عند الحديث عن السودان » محلو لى أن استفيض قليلا . 

لقد رماثا الکثپر ون بعد اتفاقية فبرایر عام ۱۹۵۲ » ٻأنثا بعنا السودان 
للإلجليز » وساومنا على حقوق إخواننا ومواطلينا فى اب منوب > وأن السودان 


٤ 


ينضم إلى الكومنولث . 

ایل أحرى كثيرة من هذا النوع واللون . 

وکن . . . يشاء الله أن يدحض مفترياتہم › وان ترد آسہمهم إلى 
صدورهم » فيض السودان ای آشہر معدوداٽت وحم نفسه بنفقسه 
لأول مرة نى التاريخ . 

جک لفسه من . . . بؤلاء الدين أعلنو مباد“يم للعالم أجمع وبا زالوا 
عنما حى اليوم . 

أين جيش السودان اليوم منه بالأمس . . . وقد أصبح سوداناً 
حالصا . 

وأين الإدارة ف السودان اليوم منها بالأمس . . . وقد أضحت هى 
وبولیسا یتخلصان کل یوم من اجى لیحل عله سودانی . 

ويشاء الله العلى القدير أن تقترن نهاية ابلحلاء عن أرض مصر 
بالتزام بريطانيا باب لحلاء عن أرض السودان . 

وبذلك يتم تحریر وادى النيل مصره وسودانه . 

وبذلك يصح الرادى کله ملکا حالصا لپنیه يديرو آمورم کا 
یشون هي وحد هم دون تدحل غریب أو دیل . 

وأعود إلى مقارنة الحلاء . . . فأقلب صفحة صدقى وأجىء إلى 
صفحة اللحاس وصلاح الدين : 

إن الحاضر الرسمية محادثات الوفد مح بریطانیا فی عام ۱۹۵۱ » 


4۷ 
تقرر - وهی توزع جانا لکل من يشاء أن يقرأها ‏ أن انجلترا م تسم 
على الإطلاق باب لاء الكامل . 
بل انها ظلت حى اللحظة الأحيرة الى قطعت فيا هذه المفاوضات 
تصر على أن بى ها فى مصر قواعد جوية تحتلها أسراب حر بية بريطانية 
ر عسکر یون بریطانیون رغم کل ما سلم به الوفد کا شرحت 
آئفاً . 


نظرة إلى المستقبل 


. . إلى والله لى 

فن كان يصدق أننا سنستطيع أن نحصل من الإنجليز على جلاء 
کامل قبل مہایة عام ۱۹٩‏ ؟ 

ومن کان یصدق یوم وقف النقراشی عام 1۹4۷ أمام چلس 
الأمن يطالب بابلحلاء عن مصر والسودان فكان يقابل بالسخرية ممن 
حركوا ومح ركون هله المنظمة الدولية > إله سيجىء اليوم الذى تحصل فيه 
مصر على حقها بيدها فلا يستطيع واحد فی العام کله أن يسخر مها . 

إی والله إنی فى حلم . . 

لقد قدر لنا نحن اء هذا اليل أن نعيش لرى هذه 
الآمال - الى كانت تعتبر حيالا ‏ قد تحققت . . وأن وادى النيل 
قد تحرر . 
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و وقل اعملوا فسری الله عملکم ورسوله والمoۇمنون‏ » 

ماذا كان سيصير إليه وادى النيل لو لم تقم هذه الثورة ؟ 

إنی لأعود بذاکرتی إل الوراء . . إلى ما قبل ۲۳ پولیه عام ۱۹٩۲‏ > 
وحقوق وادى النيل تعصف بها العواصاف . . , " 

مصر والسودان يظهران أمام العام بمظهر الشقاق واللحوف وابلعزع »> 
وقت عرض القضية على مجلس الأمن » وفريق من أشقاثى فى السودان 
پہدمون ف حجج مصر ومطالب مصر » وفريق آلحر من إخحوانى المعصريين 
اعم الأهواء الشخصية والزعامات المحربية فهبوا بطعنون فى وفد مصر 
م الحلف . . . لاذا؟ 

لنه وقف یطالب بعناد و [صرار باب محلاءعن‌وادی‌النیل عصره وسردانه. 

نظرة إنى هذا الماضى المرير الأسود الكريه » نظرة إلى یام أن كانت 
قوات الاحتلال هی الى تقم اىکومات وتقعدها . . بل آیام أن كانت 
الحزبية العمياء تجعل مصريين من أصلاب مصرية پستعينون بقوات 
الاحتلال ضد إخوان فم زاشقاء فی سہیل کرسی الحکم وأغلبية البرلان . 

والشعب . . 

والشعب المسكين المغلوب على آمره . . بریء من هذا کله» بریء من 
هذه المهازل المتكررة إلى كادت تحط [رادته اما » وتحطم قته و 
نفسه تماما وتبعد عن قله کل آمل فی احلاص . . حی کادٿ - وام 
كلك رفون هذا - قصة ابلحلاء توضع جنباً إلى جنب مع الحرافات 
وأساطير الأولين ! 


۹۹ 


نم . . نظرة إلى الوراء ‏ 

نظرة إلى الدماء النقية الطاهرة الزكية الى أريقت قرباناً حرية مصر 
واستقلال مصر وكرامة مصر . 

نظرة إلى الوراء . . لنذكر أروإح الشمداء الذين جادوا بأعز ما بعلكون 
على رب فلسطين وی رمال القنال . 

لقد ضحوا بكل شىء . . ولم يضح هؤلاء الساسة المضللون بأى 
شی ء » لا بعال ولا عناء ولا حى بقطرة من عرق ء٠‏ 

بل یعلم اللہ کیف هبطت بہم دناءتہم إلى حد استغلال هذه الدماء 
العزيزة المراقة على أرض فلسطين ف سبيل الراء الحرام . . فى سبيل 
العزب والقصور والرف وموائد الحمر والقمار» وهذه الدماء العزيزة المراقة 
على أرض القنال ف سبيل إقامة أجادم الزاثغة وزعامانهم الزائلة . 

باويلهم يوم لام لقبورهم . . 

يا ويلهم من نقمة العلى الواحد العدل القهار . 

وض يا إحوامن هذه الظلمة الالكة . . 

لنخلفها وراءنا ‏ دون أن ننساها - ولنتطلع إلى آفاقنا الباممة ابمحديدة 
فى ظل الحلاء الكامل عن وادى اليل مصره وسودانه . . وى ظل إعلاء 
مشيئة الأمة وإراد٣ما‏ . 

بتسم للمستقبل » ولتثتق فى هذا المستقبل وقد حطمنا أقوى الأغلال 

الى قيدتنا ۷۲ عاماً . 
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هل حقاً وادى النيل الآن حر ف العمل المنتج السريع ؟ 

نخزن میاهنا کا نشاء . . 

ونکهرب الوادی کا نشاء . . 

رقم آضسخ وآفوی الصناعات . . 

وننشیء آشد وآعی اب حيرش ف الشرق الأوسط أفريقيا كلها . 

هل نحن مقبلون حقاً على هذه الآفاق ؟ 

هل سیرتفع مستوی شعب الوادی کله فیمیش الفلاح سيدا فقا 
فی آرضه › وف بیت یلیق به کآدی ویلیق به کصاحب جد وكرامة ؟ 

هل حقاً سیسرع شعب ودی النیل کله بعد فلك قیوده وغلاله 
للقضاء على أنحبث الأ وبغة والأمرا ص الى فكت بكيانه وشتتت قواه وجهوده ؟ 

هل حقاً سيرتفع الوأدى إلى مصاف الدول الفتية 1 اک القوية . 
شاعا بأنفه »> معتزاً بحقه وحریته وبأسه ؟ 

ل لنا أن سے . . 

ولا أن نأمل اللير » كل الير » ف الغد القريب . . فإن حاضرنا 
الذى عشنا منه عامين اثنين فقط أقوى برهان على صدف هذا الأمل . 

إن الثورة - ثورة وادى النبل - قد حققت المعجرات فى أقل من 
عامين . . عامين اثنين فقط » فليس بخريب أن نأمل كل الأمل 
فى الغد » وقد فكت كل القيود وتحطمت كل الأغلال وأطلقت أبدى 
الوإدى للعمل المثمر السريع : 

والله أكبر. . والعزة لوادى النيل . 


او 


لم يکد اتفاق ابحلاء يعرض على مجلس العموم حى ثارت بين 
الأعضاء عاصفة هرجاء . 


ویداً الثواب يصر حون : إن تصوص الاتفاق هی سرا صوص 
کثبت إلى الیوم » وان پريطانيا قد أصابت مصالها » عن طريق هذا 
الاثفاق بضرر بالغ . 


وقال إتلى : انه على الرغم من آنى أؤيد ابمحلاء إلا أن الاتفاق هو 
أسواً اتفاق تم حنى الآن من وجهة النظر البريطانية . . . إن الاتفاق 
١‏ فطيرة رخحيصة » كلها مستر تشرشل . 

وقال ووتر هاوس زعم احافظين المتمردين على تشرشل : د لقد 
کلت وإخوانی نخشى أن تكون المسألة مسألة « بيع » ولكن تبين أن 
المسألة مسألة « إعطاء » و « تنازل » إذ بدلا من أن يكون لنا الإشراف 
بقواتنا على قناة السويس حصلنا على قصاصة من الورق هى هذا 
الاتفاق » . 


وقال أنه لا بعتقد أن قرار ال حكومة قرار حكم لأن الاتفاق يقضى 


أن تجلو بريطانيا بالسرعة الى تستطيع بها سفننا إن تنقل قواتنا من 
منطقة القدال . 
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وتساءل ووتر هاوس : ماذا سیحدث لو نقضت شر وط هذا الاتفاق؟ ! 
آننا نسلم المصریین عازن یما ۵۰۰ ملیون من اب ليهات » وقد پستخدمها , 
الا صریون ضد إسرائیل آو غپرها فن ذا الذی سیقول ی « لا ٩‏ . 

ومرة آحرى رإح يتساءل: ما معى سحت العودة . .؟ إن المصريين › 
إذا كانت هناك حالة طوارى » ودعونا إلى العودة سواء كانت هناك 
معاهدة أو لم تكن فستستطيع العودة . أما إذا کانوا هم لا ڀريدون أن 
نعود فإن هذا الاتفاق لن بحملهم على قہول عودتنا . 

وصرخ کشر من النواب من مقاعدمم : 

إن هذا الاثفاق سيجعل مصر أقوى دولة فى الشرق الأوسط . 

ووقف الناثب رالف اسيتون يقو صارخاً : 

« إن نبا الاتفاق سيكون صدمة شديدة للايين من رعايا جلالة 
املك فى أنحاء الكومنولث » . 

أما ى مجلس اللوردات فقد حمل لاء الحملة على اتفاق اللاء 
اللورد كيلرن . . . واللورد هانكى . 

قال کیارن : 

إن اتفاتية لاء صر عم ولکنه ليس تعبا للانجلیز ٠‏ إ۶ 
هو صر للمصريين ؛ تصورو أن الاك فاروق وفرساه من رجال 
السياسة مكثرا سنوات عديدة عغاولون أن محصلوا على شىء من هذا 


- 

الاتفاق ولكمم فشلوا فشلا كاملا . . وإذا بحفنة من الضباط المصريين 
تنجح ى الحصول على كل هذا ولم عض على توليهم الحكي عدة 
شور ؟ 

إن حكومة مصر الحالية هى حكومة معادية لنا . . . إنما أثبتت 
ذلك ى اتفاقية السودان . . . ومع ذلك نوقع معها اتفاق ابسلاء ؛ 

لو كنت ف مصر لا حدث شىء من هلا . .. إنها هزيمة › 
هزيمة منكرة ؛ 

وقال هانکی : 

إن الشعب البريطانى ليس مستعدا لقبول هذا الذل وهذا العار . . . 
لا أتصور حکومة أو حزباً فی بریطانیا بمکن أن يتحمل نتائج هذه 
المزية » لا يعكن أن يتحمل الشعب البريطانى هزية ۸٠‏ ألف جندى 
بريطانى آمام حفنة من الضباط المصريين . 


تشرشل ییکی 
ولم تكد العاصفة تدأ ويبداً الأعضاء ف مغادرة القاعة حى أخرج 
تشرشل مندیله من جيبه وراح مسح الدموع اتی أغرورقت بها عيناه . 


۵۹ 


لدیل | کسبريس : 

إن أعظم استسلام ی تاریخ بریطانیا بحدث الان منذ ن اس 
العمال وتخلوا عن اليد » واليوم لا تستطیع بريطانيا الاستغناء عن 
۰ جندی-لراسة طریق حیوی للامبراطوریة ءولکن فی استطاعا 
تخصيص ٠٠١‏ ألف جندى من قوامما راسة ألانيا للألان ؛ 

إن معى هذا الاتفاق أن بريطانيا لم تعد هما القوة لنحتفظ بقناة 
السويس ... إن بريطانيا ستصبح ضعيفة هزيلة بعد ابللاء 
أن هذا اليوم نصر لكل الأشرار الذين يريدون أن تصبح بريطانيا 
هزيلة ضعيفةلا تساوی شيا . . . نه يوم حداد لنا . . . ! 


الديلى تلجراف : 

إن توقيع الاتفاقية سيؤثر على “معة بريطانية وكرامما فى الشرق 
الاوسط مالم تبادر الحكومة البريطانية إلى إنشاء قواعد قوية فى جهات 
أحرى بدلا من القاعدة الى ستخليا الآن »ون يكى إنشاء قوات احتياطية 
متحركة إلا إذا وضح للجميع أن هذه القوات ستكون عاملا فعالا فى 
الدفاع عن الشرق الأوسط . . .) 
نیوز کرونیکل : 

إن احكومة البريطانية عاشت أمس أحللت ساعات فى حيا ما ء فقد 
کانت بین شی الرعی » إذ کائٹ تتلی من ناحية لوم الثواب الحافظن 


"٠ 
. الثائرين » كما كانت تتلى من ناحية أحرى سعرية المعارضة العمالية‎ 

إنه م يسيق أن شد مجلس العموم جلسة دراماتيكية كجلسة أمس . 
وکان منظر تشرشل نى ابمعلسة مثا للأسى » فقد كان بادياً عليه التعب » 
وظل جالساً طوال الحلسة مطأطى الرأس بيا العاصفة على أشدها فى 
قلب املس . 
الدیلى هيرالد : 

قضى تشرشل أمس ليلة من سود الليالى الى مرت ف حياته السياسية› 
فقد كان عرضة للهجوم من أنصاره وخصومه السياسيين ى الجلس . 
و يستطع إلا أن يازم الصمت وخاصة عندما امه ووتر هاوس بتقويض 
الأمبراطورية با-ليانة . 
الدیلی اسکتش : 

لاشك أنه عندما يزول الأثر الباطى الاجم عن اثفاق الملاء 
سيدرك الشعب البريطائى أنه لم يكن نمة مفر من عقد هذا الاتفاق . 

إن مصر ستصبح ذات قوة عسكرية عظيمة بعد آن تتولى الإشراف 
على قاعدة السويس وما فيا من معدات ومنشثات . 

وکتبٽ جر يدة نيوز كرونيكل مقالا بعنوان « السويس : عرق 
ود وع لبر يطانيا » احتل الصفحة الأول جاء فيه أن الجكومة البريطانية 
عاشت امس أحلك ساعات عرفہا فی تاریخھا › ولم یسہق آن دارت 


ٹ١‎ 

ملاقشات عنيفة من هذا الطراز ف مجلس العموم منذ الناقشات الى 

حدثت فی عام ۱۹٤١‏ ضد حكومة تشمبرلین » وکان يبدو على سير 
ونستون تشرشل الزن والتعب . 


ونشرت جربدة ديلى تلجراف آنه مهما قيل فى تبرير هذه الاتفاقية 
أو التعريض بها . فشمة حقيقة ماثلة » وهی آنا قد أبرمث وانمى الأمر . 
ولس أمامنا الا الاعياد على حسن نية المصريين 
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ااا لےاساغل ٩‏ 


قالت الدوائر الإسرائيلية الرسمية فى وشنطن: أن اتفاق الحلاء يعد 
حطراً على سلامة إسراثيل . 

وقال المحدث الرسمى حكومة إسراثيل ى تل أبيب :إن خحطراً يہدد 
سلامتتا سرف رتب على جلاء الانجليز عن القنال . 

وقال د كتور ولتر إتيان السكرتير العام لوزارة اللحارجية الإأسرائيلية : 
« اليوم تأكدنا أن العرب سيتقومون بجولة ثانية فى فلسطين . 

ویخشی العسکریون الإسرائیلیون أن بنقلب میزان القوی فى الشرق 
الأوسط نتيجة للجلاء . 

ولقد كان اتفاق الحلاء سبباً فى حدوث أزمة سياسية خحطيرة فى 
إسرائيل » فقد طالب الوزراء رئیسہم موسى شاريت بالاستقالة لأنه 
فشل ئی‌آحباط الاتفاق بین بریطانیا ومصر . 


وعلى أثر ذلك شددت الحراسة على بيت رئيس الوزراء . 


۳ 

وقد شرت جريدة « حيروت » لسان حال منظمة « أرجون تسفاى 
لئویی » مقالا حول الاتفاق المصرى البريطا بشأن مستقبل قناة السويس › 
وذ کرت أن البشری قد زفت ليها وهى أن الاخحوان المسلمين والوفد بتحدان 
ويعملان جبهة واحدة لحار بة الاتفاقية + وقالت : « وقبل أن تجح اسليكومة 
ا لمصرية قى إجلاء القوات البر يطانية عن القناة سيم جلاها عن كراسى 
الحم ( 

وما زال الصہيونيون نمام فی تلف بلاد العام پرکز ون ملام 
على اتفاقية ابلحلاء عن القنال . . . وقد بدأث حكومة إسرائيل فى اثخاذ 
حطوات رمية مباشرة لتخفيف الفزع الذى سيطر على أهلها وحكومتبا 
من الحلاء عن القنال . 

وقد بلغت حكومة إسرائيل الحكومتين الأمريكية والإنجليرية أن 
ابحلاء عن مصر يعثبر ثورة -حفيفية ی الشرق الأوسط ء کا آنه پہدد إسزائيل 
نہدیداً استراتیجیا حطیراً » وطلہت تحویل التصرپح الثلائی إل اتغاق 
ثلاڻی یاز م الدول الغرب ية الثلاث بالدفاع عن إسرائيل إذا نشبت الحرب 
بینہا وبين مصر . 

وق الوقت نفسه أحذت الصحف المولية لإسرائيل تلفت نظر 
بریطانیا وأمریکا إلى اللعطر الخحقيتی على إسراثيل الذى ينطوى عليه ابملاء 
عن مصر . . 

واستعرض راديو إسرائيل اتفاقية .جلاء القوات البريطانية عن القناة 
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٥‏ لقال :إن الاتفاقية نصت على انسحاب البريطائيين عن القناة خلال 
عشرين شرا والعودة إليبا فى .حالة وقوع اعتداء على إحدى الدول العربية 
أو تركيا»وذكر أن مدة الاتفاقية هى سبع سنواتٽ ول يفاح البريطانيون 
ئی مدھا إلى ٠١‏ سنوات کا ن البریطانیین لم یفلحوا ئی عاولتہم فی آن 
يشترطوا على مصر حق العودة إلى القناة فى حالة وقوع اعتداء على 
یران . 


السفير RY‏ وفد 'المغاوضات المصرى 
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